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فــي الحديــث عــن خطــاب الضحيــة الــذي ينتشــر فــي الأوســاط الثقافيــة 
ــة أو  ــرة الضحي ــن مناص ــث م ــذا الحدي ــدأ ه ًـا أن يب ــدو غريب� ــوم، يب ــة الي والأكاديمي
التصــدي لهــا مــن دون الاستفســار أوالًا عــن أســباب انتشــار هــذا الخطــاب، وكيفيــة 
ــد مصطلحــات جديــدة  انتشــاره، والســياق الــذي ظهــر فيــه. فــي هــذه الأوســاط تُُول�
ــة، إذ  ــات طبيعي ــولادات والوفي ــذه ال ــون ه ــا تك ــرى. وقَلَّم ــوت أخ ــتمرار وتم باس
تشــيع خطابــات وتنبثــق مصطلحــات بالغــرس أو الاســتبدال، وتمــوت مصطلحــات 
َـل  أخــرى فجــأة بالقتــل أو الإزاحــة. حــدثُُ القتــل أو الاســتبدال اللغــوي هــذا يُُهم�
ــر  ــود وتنتش ــب، وتس ــة النس ــات منقطع ــى مصطلح ــباب، وتبق َـب الأس ــادةًً. تُُحج� ع

سـاءلة. مـن دون مـ ـ
يحتــج قائــل بالقــول إَنَّ الانشــغال بالقضايــا السياســية الكبــرى يحــول دون وقوف 
ــه  ر ل ــِرِّ ــات ويُُب ــاءلة المصطلح ــن مس ــه م ــرى، ويمنع ــا الصغ ــى القضاي ــف عل المثق
ــن  ِـر ع ــة تعب� ــات الثقاف ــول إَنَّ مصطلح ــر بالق ــج آخ ــا. ويحت ــز عليه ــف التركي ضع
ِـر  ــاء ليعب� ــف ج ــان المثق ــى لس ــدارج عل ــة ال ــاب الضحي ــة، فخط ــي النهاي ــع ف الواق
ــد أن  ــة بع ــدود المقبول ــاوزه الح ــة وتج ــي للضحي ــوت الحقيق ــاع الص ــن ارتف ع
ــض  ــة ترف ــة الافتتاحي ــذه المقال ــر أن ه ًـا. غي ًـا أو مكتوم� ــوت خافت� ــذا الص كان ه
ًـا، وتدافــع عــن أهميــة الوقــوف علــى الصغائــر قبــل الكبائــر، وعــن  الاحتجاجيــن مع�
ًـا فــي الحديــث عــن  ًـا مختلف� ّـذ موقع� مثقــفٍٍ يقــف علــى مســافة ممــا يحــدث، يتخ�
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مهندســة وكاتبــة ومترجمــة. ماجســتير فــي الفلســفة. حائــزة 
علــى المركــز الأول فــي مســابقة القصــة القصيــرة لعــام 2016 
المتوســط  الأبيــض  للبحــر  الأوروبــي  المعهــد  ينظمهــا  التــي 
منهــا:  منشــورة  ترجمــات  عــدة  لهــا  إســبانيا.  برشــلونة،  فــي 
مفتــرق الطــرق: اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتلــر، 
عيــم: الميثولوجيــا والتحــوّّل الشــخصي لجوزيــف كامبــل، 

ّ
سُُــبُُل النّ

لجوديــث  الإخضــاع  فــي  نظريــات  للســلطة:  النفســية  الحيــاة 
ًـا: الخطــاب  بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة منهــا: الترجمــة تفكيكي�

ــا، جوديــث بتلــر: أدائيــات الــذات. النســوي نموذًجً
نور حريري
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ًـا لا يتســاوى وموقــع السياســي أو موقــع العامــة، ويرفــض  الضحيــة أو ســواها، موقع�
أن يحــَلَّ »الخطــا بـــ» محــَلَّ اللغــة، وأن تحــَلَّ »السياســة« محــَلَّ الثقافــة، وأن يحــَلَّ 
ــا  ــة، كم ــاج. فالثقاف ــلّّ الإنت ــم« مح ــَلَّ »الوص ــمية، وأن يح ــَلَّ التس ــح« مح »المصطل
يقــول مصطفــى الحجــازي، تمث�ــل خــط الدفــاع الأخيــر عــن الهويــة الوطنيــة، ولــم 
م هــذه  تقــم نهضــة فــي أمــة إالَّا وكانــت الثقافــة فــي قلــب مشــروعها. وعليــه، تقــِدِّ
المقالــة بعــض المقدّّمــات التــي ربمــا تفيــد النقاشــات المتمحــورة حــول »الضحيــة« 

أو تضـيـف ـشـيئًًا إليـهـا.

نقطة عقدية ودالّّ فارغ

ــة  ــع ثنائي ــم تش ــرين، ل ــرن العش ــف الق ــي منتص ــا ف ــن ظهوره ــم م ــى الرغ عل
ــي«  ــة »الضحية/الجان ــرت ثنائي ــرة. انتش ــود الأخي ــي العق ــي إالَّا ف الضحية/الجان
ــة،  ــر السياســيين عنصري ــر فلاســفة الأخلاق، وأكث دهــا أكب ــار فــي الهشــيم، يُُرِدِّ كالن
ــم  ــم بأَنَّه ــؤلاء جميعه ــم ه ــوب، ويزع ــي اليوتي ــرية ف ــة البش ــي التنمي ــط مدرّّب وأبس
ّـم، ثقافــة إلقــاء اللــوم  يقصــدون بهــا الشــيء نفســه: عقليــة الضحيــة، خطــاب التظل�
ــرة  ــس النظ ــى عك ــور. فعل ــي الظه ــكلة ف ــح المش ــدأ ملام ــا تب ــر. وهن ــى الآخ عل
ـّط  ـّف بــأن يبس� ـّر والمثق� الشــائعة والبســيطة إلــى الثقافــة التــي تطالــب المفك�
ــاق  ــى إخف ــدلّّ عل ــاطة ي ــذه البس ــات به ُـل المصطلح ــه، إن تناق� ــه وأدوات مصطلحات
الثقافــة فــي اتخــاذ موقــع مختلــف، وفــي صــوغ مفهومــات مختلفــة لإنتــاج المعرفــة 
د الــدروس الأولــى للغــة والفلســفة والفكــر  ومقاربــة الواقــع. وليــس غريب�ــا أن تُُشــِدِّ
ــا  ــدة، م ــة الواح ــة العلمي ــارج الجماع ــى خ ــل إل ــات للنق ــة الكلم ــدم قابلي ــى ع عل
يُُســمى باســتحالة النقــل والترجمــة. وإن دَلَّ هــذا التناقــل للكلمــات بيــن الجماعــات 
المختلفــة علــى شــيء، فإنمــا يــدلّّ علــى أن المدلــول ليــس واحــدًًا، وعلــى تحــوّّل 
ــر فــي  ــر قــادرة علــى إحــداث أث ّـاء، فاقــدة للمعنــى، غي المصطلــح إلــى كتلــة صم�

قـع. الواـ
د مــن جانــب التيــارات  ــرَدَّ ًـا، أن تشــيع هــذه الثنائيــة وت� ــا أيض� ــا، ومريب� يبــدو غريب�
ــة  ــة، الديني ــة والديمقراطي ــارية، الديكتاتوري ــة واليس ــة، اليميني ــة والمتناقض المتنافس
ــا  ــا بأنه ــارات جميعه ــذه التي ــي ه ــة، إذ تدّّع ــر الأخلاقي ــة وغي ــة، الأخلاقي واللاديني
ســقطت »ضحيــة« الآخــر، مــا يــدلّّ علــى أن المصطلــح فــي حــدّّ ذاتــه قــد تحــوّّل 
ــة  ــرة أو قضي ــدم أي فك ــن أن يخ ــذي لا يمك ــارغ« ال ــدالّّ الف ــمى بـــ »ال ــا يُُس ــى م إل
ــل دلالــة  محقــة، وكمــا يصفــه عالــم السياســة جايكــوب تورفينــغ، فيقــول »إنــه يمث�
ــي  ــارغ يلغ ــدالّّ الف ــذا ال ــيء«. ه ــيءٍٍ ولا ش ــي كَلَّ ش ــي تعن ــز فه ــي الترمي ــة ف مفرط
الاختلافــات بيــن العناصــر، ومــن دون الاختلافــات لا يمكــن أن يتشــكل أي معنــى، 

ــة. ــدالّّ إلــى نقطــة عقدي ويتحــول هــذا ال
ــا  ــة؟ وم ــه ضحي ــه بأن ــاس في ــع الن ــم جمي ــن يزع ــي زم ــة ف ــون الضحي َـن تك فم�
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يمكــن  الــذي  المعيــار 
ــاق  ــه لإلص ــتناد إلي الاس
ــة بشــخص  صفــة الضحي
ــل  ــا؟ وه ــة م أو مجموع
يمكــن اختــزال جميــع 
ضحايـــــا الحـــــروب 
والاســتبداد  والقــــمع 
والاستعمــــار وجرائــم 
والعنصريــة  الشـــــرف 
الضحيــة؟  فئــة  فــي 
تبــدو الأســئلة عقيمــة، 
ومـــــن دون القـــــدرة 
ــة  ــرى، الضحي ــة والأخ ــرى، الضحي ــة والأخ ــن الهوي ــات بي ــد الاختلاف ــى تحدي عل
ــاه  ل الانتب ــة، يحــَوَّ ــى الضحي ــل عل ــة« التدلي ــع دالُُّ »الضحي ــن يمن ــي، أي حي والجان
إلــى الجانــي لإنتــاج المعنــى، وينتــج عــن ذلــك حالــة مــن التماهــي مــع الجانــي/
َـم بالمعنــى، وذي الملامــح والهويــة الواضحــة. يبــدو هنــا أن ثنائيــة  ِـد المُُفع� المضطه�
ــي  ــية، الت ــة السياس ــات الصوابي ــدى لخطاب ــاءت لتتص ــي ج ــي«، الت »الضحية/الجان
ًـا أعمــى، قــد وقعــت فــي فــخ  تدّّعــي التظلــم باســتمرار وتدافــع عــن الضحيــة دفاع�
ــق  ــع طري ــى ويقط ــق المعن ــح يغل ــى مصطل ــت إل ــه وتحوّّل ــية نفس ــة السياس الصوابي

التفكيــر والتحليــل والــكلام.

من »العبد/السيد«، فـ »الضحية/الجاني«، إلى ماذا؟

تزامــن تغلغــل ثنائيــة الضحية/الجانــي فــي الخطابــات الثقافيــة مــع اختفــاء ثنائيــة 
أخــرى أقــدم منهــا، وهــي ثنائيــة »الســيد/العبد«، الثنائيــة التــي تشــبهها مــن حيــث 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــون والغاي ــث المضم ــن حي ــا م ــف عنه ــدأ، وتختل المب
بعــض الكت�ــاب يتناولــون الثنائيتيــن علــى أن إحداهمــا تــرادف الأخــرى، فالثنائيتــان 
ــا. ليســت ثنائيــة العبد/الســيد ثنائيــة بالمعنــى العــادي، بــل  ــا جذري� مختلفتــان اختلاف�
هــي ديناميكيــة، ديالكتيــك، يرتبــط فيهــا العنصــر الأول بالثانــي، وتكــون العلاقــة بين 
ــة  ــل مختلف ًـا لعوام ّـرة تبع� ــة، متغي� ــة، متحرك ــية، تاريخي ــورة أساس ــن، بص العنصري

وعلاـقـات ـقـوة متبدّّـلـة.
ــا  ــن عنصريه ــوة بي ــات الق ــي علاق ــر ف ــا تنظ ــجلاد، فإَنَّه ــة الضحية/ال ــا ثنائي أم
ــجلاد(  ــيد، الضحية/ال ــان )العبد/الس ــكّّلت الثنائيت ــة. ش ــر تاريخي ــا غي ــَنَّ نظرته لك
ــوق  ــى حق ــير إل ــذي يش ــاب ال ــوق، الخط ــاب الحق َـه لخط ــد الموج� ــن النق ًـا م نوع�
ــير  ــا يش ــات، كم ــراد والجماع ــا الأف ّـع به ــي يتمت� ــية الت ــوق الأساس ــان والحق الإنس

ا، أن تشيع ثنائية 
ًضً

ا أي ا، ومريًبً يبدو غريًبً
د من جانب التيارات 

رَ�دَّ
ُ
»الضحية/الجاني« وتُ

المتنافسة والمتناقضة، اليمينية واليسارية، 
الديكتاتورية والديمقراطية، الدينية 

واللادينية، الأخلاقية وغير الأخلاقية، إذ 
تدّّعي هذه التيارات جميعها بأنها سقطت 

»ضحية« الآخر، ما يدلّّ على أن المصطلح في 
حدّّ ذاته قد تحوّّل إلى ما يُُسمى بـ »الدالّّ 

الفارغ« الذي لا يمكن أن يخدم أي فكرة أو 
قضية محقة.
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إلــى الطريقــة التــي مــن خلالهــا تُُناق�َـش الحقــوق فــي المجتمــع وتُُطب�ــق. ولأَنَّ الحقــوق 
َـل بوصفهــا عالميــة وكونيــة، فجــاء هــذا النقــد ليقــول إَنَّ هنــاك مشــكلة مــا فــي هذه  تُُعام�
الحقــوق، فلا يمكــن فــرض هــذه الحقــوق علــى جميــع النــاس بالطريقــة نفســها مــن 
دون أخــذ تفاوتــات القــوة فــي الحســبان، وإَنَّ خطــاب الحقــوق يغفــل عــن الظــروف 
ــر قــادرة علــى  ــة التــي تجعــل بعــض الجماعــات غي ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــدم  ــي الأق ــيد/العبد( ه ــى )الس ــة الأول ــر أَنَّ الثنائي ــوق. غي ــذه الحق ــن ه ــتفادة م الاس
وقــد انتشــرت طــويالًا فــي الكتابــات العربيــة والعالميــة التــي ســعت إلــى تحليــل الواقــع 
السياســي والاجتماعــي لمنطقــة معينــة وعلاقــات القــوة التــي تربــط فــردًًا بآخــر، منطقــة 
ــروح  ــا ال ــاب فينومينولوجي ــن كت ــة م ــذه الثنائي ت ه ــتُُمَدَّ ــر. اس ــعبًًا بآخ ــرى، أو ش بأخ
تَْْ ونمــوذج  ــة، فرُُفض� ــة قــراءة حرفي ــي هيغــل، وقُُرئــت هــذه الثنائي للفيلســوف الألمان
ُـع الفكر الماركســي، ظهر  الأخلاق الــذي تمثّّلــه. ومــع انهيــار الاتحــاد الســوفياتي وتراج�
ــماء  ــض الأس ــدٍٍ، ورف ــارٍٍ جدي ــادى بيس ــلّّ الأول، ون ــلّّ مح ــة ليح ــد الحداث ــا بع ــر م فك
ّـاب  ــفة والكت� َلََدَ الفلاس ــتب ًـا. اس ــية مع� ــا والماركس ــة منه ــا، الليبرالي ــة جميعه الحداثي
الفرنســيون )ميشــيل فوكــو، ألبيــر كامــو، إيمانويــل ليفينــاس، ورينيــه جيــرارد وغيرهــم( 
ثنائيــة الضحية/الجانــي بثنائيــة الســيد/العبد، فقــد مثّّلــت فرنســا مهــَدَ الفكــر مــا بعــد 
ــدة والأخلاق  ــة الواح ــض الحقيق ــي ورف ــة الضحية/الجان ــى ثنائي ــذي تبن ــي ال الحداث
ونقــد حقــوق الإنســان والمبــادئ الكبــرى والمعاييــر الثابتــة التــي جــاء بهــا الحداثيــون 
ومنظــرو الحقــوق الأوائــل، وراح يــدرس العنــف والســلطة والاســتبداد فــي أشــكالها 

غـرى. الصـ
إذًًا، تتكــئ ثنائيــة الضحية/الجانــي علــى مــا بعــد الحداثــة، لتنقــد خطــاب الحقــوق 
ــة  ــه ثنائي ــيد وإحلال ــة العبد/الس ــه ثنائي ــاس. وبإزاحت ــي الأس ــه ف ــاءت من ــذي ج ال
ــه  ــر أن� ــه حــلّّ المشــكلة. غي ــة بأن� ــار مــا بعــد الحداث الضحية/الجانــي محلّّهــا اعتقــد تي
ألغــى مــن جهــة أولــى كونيــة خطــاب الحقــوق، وتاريخيــة عنصــري الثنائيــة )الســيد/

ــى  ــة أو حت ــة كوني ــت أي حقيق ــن دون تثبي ــي )م ــة والجان ــع الضحي ــل م ــد(، وتعام العب
ــة  ــث الهوي ــن حي ــثالًا م ــَةَ م ــة الضحي ــد الحداث ــا بع ــت رؤى م ــة(. فتناول ــة تاريخي حقيق

ــردية  ــة والس ــة الذاتي والتجرب
مــا  فأصبــح  الشــخصية. 
الضحيــة  هويــة  د  يحــِدِّ
ومعاناتهــا  تجربتهــا  هــو 
يمكــن  ولا  وصدمتهــا 
قوانيــن  إلــى  الاســتناد 
ــة  ــرى أو حقيقــة موضوعي كب
التاريــخ  فــي  النظــر  أو 
الضحيــة.  لمحاكمــة 
ــد  ــا بع ــات م ــورت نظري تط

ن تكون الضحية في زمن يزعم جميع  َمَ
الناس فيه بأنه ضحية؟ وما المعيار الذي 

يمكن الاستناد إليه لإلصاق صفة الضحية 
بشخص أو مجموعة ما؟ وهل يمكن اختزال 

جميع ضحايا الحروب والقمع والاستبداد 
والاستعمار وجرائم الشرف والعنصرية في 

فئة الضحية؟
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الافتتاحية

الاســتعمار فــي الجــزء الأكبــر منهــا مــن هــذا التقليــد مــا بعــد الحداثــي، فراحــت 
ِـل  ــة، وتحل� ــة، وترفــض التشــكيك فــي موقــف الضحي ــات الثقافي ِـز علــى الهوي ترك�
ر والمســتعمِِر، وتفــكّّك كيــف تُُبنــى هــذه الثنائيــات وكيــف  العلاقــات بيــن المســتعَمَ

الاجتماعــية. والعلاــقات  الهوــيات  ــفي  تؤــثر 
ــات  ــإَنَّ النظري ــكلام، ف ــذا ال ــي ه ــرًًا ف ــزاالًا كبي ــاك اخت ــن أَنَّ هن ــم م ــى الرغ وعل
ــر علــى قــراءة الأدب  مــا بعــد الاســتعمارية تختلــف فــي مــا بينهــا ولهــا فضــل كبي
ــداؤه.  ــردّّدت أص ــا ت ــا وم ــي منه ــا بق ــذا م ــد، فه ــة وأدوات النق ــخ والثقاف والتاري
وعليــه، لا تنفصــل ثنائيــة الضحية/الجانــي عــن ســياق ظهورهــا، فهــي متجــذّّرة فــي 
ــة  ــي، مــا يجعــل الثنائي خطــاب الحقــوق، لكنهــا تنقــده مــن موقــع مــا بعــد الحداث
تبــدو وكأَنَّهــا معلقــة فــي الهــواء مــن دون أي حامــل. واليــوم، مــع تصاعــد اليميــن، 
ــة  ــة الديني ــى الأصولي ــوص إل ــم، والنك ــي العال ــوء ف ــرة واللج ــا الهج ــروز قضاي وب
ل�ِمِّــت بجزء  بأشــكالها المختلفــة، والرفــض الشــديد لأفــكار مــا بعــد الحداثــة التــي حُُ
ــة  ــة وجندري ــة وإثني ــرة، ديني ــات صغي ــاج هوي ــن إنت ــدث م ــا يح ــؤولية م ــر مس كبي
ــادرة  ــر الق ــة غي ــة الضحي ــا بهوي ــبّّث بعضه ــا، ويتش ــا بعضًً ــس بعضه ــة، يناف وقومي
علــى الــكلام أو الفعــل أو التأثيــر، بســبب غيــاب قانــون يحكــم، أو معيــار أخلاقــي 
َـم إليــه، يبــرز الســؤال: مــا الخطــاب الجديــد الممكــن الــذي يجــب إنتاجــه؟  يُُحك�َتَ
وإن ت�ــرك الوضــع علــى مــا هــو عليــه، ألــن يحــلّّ خطــاب الجانــي فــي النتيجــة محــلّّ 

ــة؟ ــاب الضحي خط

معضلات الألم والنقد والأخلاق

مــع التحــوُُّل العاطفــي emotional turn فــي تســعينيات القــرن الماضــي، والــذي 
ــي  ًـا ف ًـا رئيس� ــح موضوع� ــالات لتصب ــف والانفع ــادت العواط ــه أن ع ــت نتيجت كان
الدراســات الإنســانية والاجتماعيــة والفلســفية، بعــد أن كانــت غائبــة أو مُُغَيَّبــة طويالًا 
بســبب تركيــز الدراســات، فــي فتــرة الحداثــة المبكــرة منهــا والمتأخــرة، علــى قضايا 
العقــل والمنطــق والســعي لقــراءة العالــم قــراءة موضوعيــة وعقلانيــة وعلميــة، تعــود 
ًـا أساســيًًا للدراســة والبحــث. ومــع هــذا التحــوّّل الجديــد،  العاطفــة اليــوم موضوع�
ــا الألــم والعاطفــة والجســد والذاكــرة  انتشــرت الدراســات التــي تركــز علــى قضاي
ــد  ــم يع ــدة، فل ــة جدي ــم مقارب ــة الأل ــت عاطف ــرى، قُُورب ــة أخ ــن ناحي ــة. م والتجرب
ــر  ــي غي ــدي أو نفس ــاس جس ــى إحس ــدلّّ عل ــة ت ــية ذاتي ــة حس ــرد تجرب ــم مج الأل
ــاك  ــى أن هن ــدلّّ عل ــا ي ــة، م ــها تاريخي ــم نفس ــى الأل ــرة إل ــت النظ ــل أصبح ــار، ب س
ًـا بيــن الألــم المجــرد والدلالــة الثقافيــة للألــم، ويُُثبــت أن دلالــة الألــم ليســت  فرق�
واحــدة وتتغيــر عبــر التاريــخ، وأن التاريــخ الداخلــي للعالــم ربمــا يكــون أكثــر تعبيــرًًا 
عــن العالــم مــن تاريخــه الخارجــي. يقــول عالــم الاجتمــاع غيــورغ زيمــل: »مدهــشٌٌ 
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ــرًًا مــن الفلاســفة  كيــف ســكت تاريــخ الفلســفة عــن الألــم الإنســاني«. مــع أن كثي
ــي  ــن. وف ــز الكافيي ــام والتركي ــق الاهتم ــم تل ــم ل ــن كتاباته ــم، لك ــن الأل ــوا ع تحدث

ـسـياق الحدـيـث ـعـن الضحـيـة، انـبّّص التركـيـز عـلـى الأـلـم.
ــردًًا أو  ــس مج ــو لي ــكل وه ــذا الش ــدة به ــة واح َـذ دفع ــم لا يؤخ� ــر أَنَّ الأل غي
ــى  ــريعًًا عل ــرور س ــدًًا الم ــون مفي ــا يك ــا، ربم ــة. وهن ــخ والسياس ــن التاري ًـا م بريئ�
اســتخدامات الألــم عبــر التاريــخ، فنــرى المســرحيّّ اليونانــيّّ إســخيليوس يقــول »إن 
ــات  ــم بغاي ــاط الأل ِـم الإنســان«، وفــي العصــور الوســطى نقــرأ عــن ارتب ــم يُُعل� الأل
ــول  ــخلاص. يق ــة بال ــعر الضحي ــت تُُش ــة كان ــم الأخلاقي ــلطة الأل ــة، فس خلاصي
ــا،  ــا بالدرام ــة، وإنم ــق بالحقيق ــم لا تتعل ــتخدامات الأل ــو »إن اس ــر موسكوس خابيي
َـر مــن خلال البنــاء الجمعــي للتجــارب نفســها«.  َـر منطقي�ــا، وإنمــا تُُفس� وهــي لا تُُفس�
اليــوم، مــع ســقوط الســلطات الكونيــة الأخلاقيــة والتعليميــة والمعرفيــة، تحوّّلــت 
ِـر،  ّـم، ويُُطه� ســلطة الألــم إلــى ســلطة اســتهلاكية وتحريريــة. فبعــد أن كان الألــم يعل�
ــر. يقــول  ــة والتحري ــن أدوات المقاوم ــدا أداة م ر وغ ــم يحــِرِّ ــح الأل ِـص، أصب ويخل�
تيــري إيغلتــون: »إن الــذات مــا بعــد الحداثيــة ذات يشــكّّل جســدها جــزءًًا لا يتجــزّّأ 
مــن هويتهــا. والحــقّّ أنّّ الجســد قــد أصبــح ]...[ شــاغلًاً مــن شــواغل الفكــر مــا بعد 
الحداثــي. ولقــد امــتلأت المكتبــات بالأعضــاء المشــوّّهة، والأجســاد الموشــومة أو 
ــا أن  ــريّّ بن ــن الح ــابهة، وم ــرى مش ــر أخ ــة، وظواه ــة أو الراغب ب اَقَ ــجونة، المَُُعَ المس
ًـا  ّـه نحــو الجســد وصدماتــه وآلامــه نوع� ــل التوج� نتســاءل عــن الســب بـــ» لقــد تمث�
مــن الهــروب مــن القضايــا الكبــرى وعــداء للوعــي وإعمــال العقــل. غيــر أن هنــاك 
ًـا تجــدر ملاحظتــه بيــن دلالــة الألــم فتــرة الحداثــة ودلالــة الألــم فتــرة مــا بعــد  فرق�
ًـا لأن يتحــوّّل إلــى قــوة  الحداثــة. فالألــم، فــي الحداثــة، كان حافــزًًا للمقاومــة ودافع�

يـة ـفـي الفـكـر والممارـسـة. ثورـ
اليــوم، مــع انتشــار فكــر مــا بعــد الحداثــة، يصبــح الألــم فــي حــدّّ ذاتــه مقاومــة. 
ــن  ــة م ــى خالي ــي، وتبق ــياق أخلاق ــي س ــع ف م، وألا توَضَ ــاَوَ ــب ألا تُُق ــة يج مقاوم
ــم  ــك الأخلاق وتقدي ــة تفكي ــد الحداث ــا بع ــر م ــة فك ــوى. فغاي ــة والمحت الحقيق
ــة ولا  ــة لا للسياس ــر صالح ــات غي ــا نظري ًـا، لكنه ــيًًا وأخلاقي� ــة سياس ــات مغري نظري
ــا، إذًًا، بــروز مفــردات الألــم فــي جميــع الأماكــن، والتركيــز  للأخلاق. وليــس غريب�
علــى الصدمــة )الترومــا( فــي التعليــم والإعلام والثقافــة والأدب والشــعر، وتطبيــع 

 من حيث الهوية والتجربة 
الًا

 مث
َةَ

تناولت رؤى ما بعد الحداثة الضحي
د هوية الضحية هو  الذاتية والسردية الشخصية. فأصبح ما يح�دِِّ

تجربتها ومعاناتها وصدمتها ولا يمكن الاستناد إلى قوانين كبرى أو 
حقيقة موضوعية أو النظر في التاريخ لمحاكمة الضحية.
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ا للمقاومة 
ًزً
فالألم، في الحداثة، كان حاف

ا لأن يتحوّّل إلى قوة ثورية في الفكر  ودافًعً
والممارسة. اليوم، مع انتشار فكر ما بعد 

الحداثة، يصبح الألم في حدّّ ذاته مقاومة. 
ع في 

َضَ
م، وألا تو قاَوَ

ُ
مقاومة يجب ألا تُ

سياق أخلاقي، وتبقى خالية من الحقيقة 
والمحتوى.

صــور المعانــاة والضعــف وتمييــع فكــرة القــوة وتســخيفها. تقــول دايــان إنــس فــي كتابهــا 
ــدًًا علــى التهــرّّب مــن الخطــاب الأخلاقــي،  ــاالًا جي ّـل فوكــو مث ــة«: »يمث� »عنــف الضحي
ــن  ــة ع ــدث بالنياب ــن »التح ــاني« وع ــود الإنس ــة للوج ــرورات العالمي ــن الض ــع ع إذ يداف
ــاس  ــل ليفين ًـا إيمانوي ــوي ]...[ أيض� ــاب النس ــي الخط ــدس ف ــدأ مق ــو مب ــن«، وه الآخري
ــر  ــع الآخ ــة م ــة الأخلاقي ــز العلاق ــن تعزي ــدث ع ــل يتح ــة، ب ــة أخلاقي م أي نظري ــِدِّ لا يق
]...[ لكــن هــذه المســؤولية تجــاه الآخــر تفتقــر إلــى الحكــم الأخلاقــي، وتبقــى علاقــة 
ــة  ــمح للضحي ــة أو لا تس ــضلات الأخلاقي ــة المع ــمح بمواجه ــردة لا تس ــة مج أخلاقي

سـؤولية. ُـل المـ يـة وتحمـ بالفاعلـ
مــن الغريــب أن يتحــدث هــؤلاء الفلاســفة ضمــن ســياق يُُفتــرض أنــه أخلاقــي، ومــع 
ذلــك، لا نجــد فــي نهايــة المطــاف ســوى نظريــات -ربمــا تكــون جميلــة وجذابــة- لكنهــا 
ــي«.  ــم الأخلاق ــية والحك ــة السياس ــر بالممارس ــق الأم ــا يتعل ــدوى عندم ــدودة الج مح
ًـا مــع تطبيــع عــدم مقاومتــه. ويأتــي نقــد الألــم مــع نقــد  وعليــه، يأتــي تطبيــع الألــم أيض�
مقاومتــه. ويأتــي نقــد الأخلاق القديمــة مــع عــدم تقديــم أي بديــل أخلاقــي. ويظهــر نقــد 
ًـا  ــي مترافق� ــة يأت ــات الضحي ــد أخلاقي ــدًًا. فنق ــياق تحدي ــذا الس ــي ه ــة ف ــاب الضحي خط
ــد كِلِّ  ــع نق ــي م ــة الذات ــاب الضحي ــد خط ــي نق ــةًً، ويأت ــة كاف ــاذج الأخلاقي ــد النم ــع نق م
شــكل مــن أشــكال الخطابــات الموضوعيــة. مــا يجعــل النقــد بلا أســاس، أو محتــوى، أو 

جــدوى، ومــا يحــوّّل المشــكلة إلــى معضلــة، تبــدأ بالتناقــض وتنتهــي بالاســتحالة.

الضحية ليست فكرتها

ــن  َـز بي ــف يُُمي� ــة، أو كي ف الضحي ــَرَّ ــف تُُع ــا )كي ــة وفاعليته ــة الضحي ــؤال هوي دَُُّ س يُُع�
ــي  ــرة ف ــنوات الأخي ــي الس ــت ف ــي طُُرح ــية الت ــئلة الأساس ــد الأس ــرى( أح ــة وأخ ضحي
الفلســفة الأخلاقيــة والعلــوم الاجتماعيــة والسياســية، إذ يبــدو عــدم المســاواة بيــن ضحية 
ــا، لكــن الصعوبــة  جريمــة شــرف، ضحيــة عنصريــة، ضحيــة اســتبداد سياســي أمــرًًا بدهي�
تكمــن فــي إثبــات هــذه البداهــة. ومــاذا عــن ضحيــة جريمــة شــرف تقــع نفســها ضحيــة 
رت نظريــات  ؟ هنــا يصبــح الإثبــات أكثــر تعقيــدًًا. ط�ِوُِّ عنصريــة واســتبداد واســتعمار مــثالًا
ومناهــج كثيــرة لحــلّّ مشــكلة هــذا »الإفــراط فــي تعييــن« أشــكال الاضطهــاد، نذكــر منهــا 
التقاطعيــة  النظريــة  مــثالًا 
تشــابك  فــي  تنظــر  التــي 
ــة  ــة وكيفي ــات المختلف الهوي
تقاطــع أشــكال الاضطهــاد 
المختلفــة. لكــن جدواهــا لا 
ــي  ــك. وف ــع ش ــزال موض ت
هــت  الآونــة الأخيــرة، توَجَّ
ســؤال  نحــو  الكتابــات 
فاعليــة  مــدى  الفاعليــة، 
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ــات  َـرت كتاب ًـا. وظ�َنَ ــر أيض� ــى التأثي ــل عل ــب، ب ُـر وحس ــى التأث� ــا لا عل ــة وقدرته الضحي
فـة. يـا مختلـ مـن زواـ يـة ـ سـؤال الضحـ فـي ـ يـرة ـ خـرى كثـ أـ

وعلــى الرغــم مــن وفــرة الكتابــات فــي هــذا الشــأن، وســداد بعضهــا وبــطلان بعضهــا 
الآخــر، تبــدو المشــكلة أعقــد كثيــرًًا حيــن يُُنظ�َـر فــي ســؤال الضحيــة فــي الســياق العربي، 
ــي  دٌٌَّمََتَ مــن واقــع غرب ــة مُُســ ــأَنَّ كل مــا جــاء مــا فــي هــذه المقال ــراف ب إذ يصعــب الاعت
ــب  ــة. ويصع ــد حداثي ــا بع ــياقات م ــي س ــة ف ــؤال الضحي ــي س ــر ف ــة تنظ ــات غربي وكتاب
ًـا عــن الضحيــة )الغربيــة وغيــر الغربية(  الاعتــراف بــأَنَّ معظــم الكتابــات التــي كُُتِب�ــت دفاع�
ــا لهــا، تأتــي حتــى هــذا اليــوم مــن الغــرب. والاعتــراف الأصعــب هــو أَنَّ معظــم  أو تصدّّي�
الكتابــات العربيــة التــي تناقــش هــذه القضيــة، وقضايــا أخــرى مشــابهة، هــي كتابــات لا 
تقــارب واقــع المنطقــة مقاربــةًً مباشــرة، وهــي كتابــات غيــر منظّّمــة ولا تصلــح لتشــكيل 
ــي  ــق افتراض ــي أف َـر ف ــواء، تُُنش� ــي اله ــة ف ــات معلّّق ــي كتاب ــدث. ه ــا يح ــول م ــة ح نظري
منفصــل، تقتصــر علــى عــدد قليــل مــن القــراء، معظمهــم يعمــل فــي منظمــات إنســانية 
ًـا معين�ــا للتــداول وتنتقــي قضايــا معينــة للتبنــي. هنــا يُُلــحّّ الســؤال التقليــدي:  تفــرض منطق�
هــل يصلــح إســقاط نظريــات الضحيــة هــذه علــى ضحايــا المنطقــة؟ هــل تنطبــق أوصــاف 
الضحـيـة الغربـيـة، خطابـهـا، آلامـهـا، قضاياـهـا، صراعاتـهـا عـلـى ضحاـيـا المنطـقـة العربـيـة؟

لا شــكّّ أَنَّ لهــذه النظريــات طابــع عالمــي يتجــاوز مــا هــو غربــيّّ، وهــي تســاعد فــي 
فهــم أي واقــع معيــش ونقــده. لكــن بقــدر عــدم إمــكان رفــض هــذه الأفــكار والنظريــات 
ـّا يحــدث فــي المنطقــة العربيــة، لا يمكــن إســقاطها علــى المنطقــة  وعزلهــا عم�
َـم عــادةًً، الاخــتلاف الثقافــي  ــا فــي، كمــا يُُزع� إســقاطًًا مباشــرًًا. ولا تكمــن المشــكلة هن
والسياســي وصراعــات الخصوصيــة والعالميــة، ومــا إذا كان يصــحّّ إســقاط العالمــي علــى 
ــة أَنَّ المشــكلة  ــزال الخصوصــي فــي العالمــي. تحاجــج هــذه المقال الخصوصــي أو اخت
ِـر، فالضحيــة نفســها منتصــرة  تكمــن فــي أَنَّ خطــاب الضحيــة العالمــي هــو خطــاب مُُنص�َتَ
فــي هــذا الســياق، وخطــاب الحقــوق الــذي تعتمــد عليــه هــو خطــاب منتصــر وســائد، 
َـن يُُســمى »ضحيــة« فــي الســياق العربــي.  ًـا علــى م� الأمــر الــذي لا يمكــن إســقاطه إطلاق�
فلا يمكــن فصــل خطــاب الضحيــة الغربــي عــن انتصــار خطــاب الحقــوق وانتصــار تيــار 

هل يصلح إسقاط نظريات الضحية هذه على ضحايا المنطقة؟ هل 
تنطبق أوصاف الضحية الغربية، خطابها، آلامها، قضاياها، صراعاتها 
 لهذه النظريات طابع عالمي 

 أَ�نَّ
ّ

على ضحايا المنطقة العربية؟ لا شكّ
يتجاوز ما هو غربيّّ، وهي تساعد في فهم أي واقع معيش ونقده. 

لكن بقدر عدم إمكان رفض هذه الأفكار والنظريات وعزلها عمّّا يحدث 
ا. ا مباشًرً

ًطً
في المنطقة العربية، لا يمكن إسقاطها على المنطقة إسقا
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ــاط  ــا والأوس ــي الأكاديمي ــار ف ًـا للانتش ــقّّ طريق� ــذي ش ــرب ال ــي الغ ــة ف ــد الحداث ــا بع م
يـة بـسـبب ـهـذه الانتـصـارات. يـة الغربـ يـة والثقافـ الفنـ

ــا  ــي خاضته ــة الت ــروب الثقافي ــي الح ــار ف ــر اليس ــد انتص ــن، »لق ــودي دي ــول ج تق
ــار  ــعينيات ]...[ إن انتص ــات والتس ــائل الإعلام خلال الثمانيني ــون ووس ــات والفن الجامع
ــا  ــار م ِـد انتص ــه ]...[ يؤك� َـم بأن ــَدَّ أن يُُفه� ــة لا ب ــروب الثقافي ــي الح ــي ف ــار الأكاديم اليس
ــن  ــن الذي ــش، »إن المحافظي ــك ريت ــي فران ــي الأميرك ــير الصحاف ــة«. ويش ــد الحداث بع
ــوا  ــة أصبح ــبوية الأخلاقي ــة والنس ــد الحداث ــا بع ــار م ــا تي ــت م ــي وق ــتنكرون ف ــوا يس كان
الآن يدافعــون عنهــا بشــغف«. الأمــر الــذي يؤكــد، مــن جهــة أولــى، أَنَّ خطــاب الضحيــة 
مــا كان لينتشــر لــولا انتصــار يســار مــا بعــد الحداثــة، وأنــه، مــن جهــة أخــرى، خطــاب 
ــه،  ــم يتمكــن مــن اتّّخــاذ موقــع خــاص ل َـه ل ًـا لأن� ــي أيض� ــر ناجــح فــي الســياق الغرب غي
ّـن  ــي تبط� ــة الت ــبوية الأخلاقي ــبب النس ــارات بس ــع التي ــم جمي ــاب يلائ ــى خط ل إل ــَوَّ وتح
هــذا الخطــاب وتحوطــه بهالــة مــن القدســية تمنــع أن يطالــه النقــد، وتحــوّّل المصطلــح 
ــة، يمكــن ملــؤه  ــة هــذه المقال ــة و»دالّّ فــارغ«، كمــا جــاء فــي بداي ــاه إلــى نقطــة عقدي إي
بــأِيِّ معنــى وكِلِّ معنــى بحيــث يصبــح فاقــدًًا للأثــر والمعنــى. وعليــه، ســيصعب إســقاط 
ًـا  صفــات هــذه الضحيــة المنتصــرة علــى ضحيــة أخــرى لا يلائمهــا هــذا الخطــاب إطلاق�
ــي  ــة الت ــات الوجودي ــم الصراع ــر يلائ ــوع آخ ــن ن ــاب م ــرة« وخط ــى »فك ــاج إل وتحت
ــذه  ــى ه ــا حت ــرت به ــي م ــية الت ــات السياس ــة والأزم ــات المتتالي ــا، والانهزام تختبره
اللحظــة. ولا يمكــن النظــر إلــى الفكــر الســائد فــي المنطقــة العربيــة علــى أنــه فكــر مــا 
ِـش الصــراع، ويمكــن التجــرؤ علــى القــول هنــا إنهــا  بعــد حداثــي، فمــا بعــد الحداثــة تُُهم�
لــه، ففــي العقــود الماضيــة لــم تكــن فــي حاجــة لــه بعــد انتصارهــا.  تلغــي الصــراع أو تؤِجِّ
وليــس غريب�ــا القــول إن العالــم العربــي ليــس فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، وهــو لا يــزال 

ــة. ــاولات تحديثي ــراع ومح ــة ص ــي مرحل ف
ــة  ــف الضحي ــن أَنَّ »موق ــودي دي ــارية ج ــية اليس ّـرة السياس ّـد المنظ� ــرى، تؤك� ــرة أخ م
ــي  ــاب الحقوق ــو الخط ــرة، وه ــة المعاص ــة الأميركي ــي السياس ــارز ف ــار ب ــن تي ــأ م ينش
ــدر«.  ــات الجن ــوق أقلي ــرأة، وحق ــوق الم ــة، وحق ــوق المدني ــركات الحق ــط بح المرتب
ــن  ــها حي ــرة نفس ــى الفك ــكايز إل ــارلز س ــظ تش ــي المحاف ــب اليمين ــير الكات ــل، يش وبالمث
َـل خطــاب الضحيــة عــن  يقــول إَنَّ أميــركا أصبحــت »أمــة مــن الضحايــا«. وعليــه، لا يُُفص�

ل،  كيف تتحول الضحية من شيء مجرد إلى خطاب عقلاني متداَوَ
ا في  ا مادًيً ا ووجوًدً إلى حراك شعبي منظم، إلى فكرة تكتسب واقًعً

عالم السياسة والثقافة، لا في النفس والذاكرة والكلام العام وحسب، 
نها من البقاء والصراع وربما الانتصار؟ 

ّ
وتمكّ
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العــدد الخامــس عشــر
تشرين الثاني / نوفمبر 2024

حضــور القوانيــن الإنســانية والحقــوق المدنيــة والسياســية التــي مــن المفتــرض أن تمثــل 
ًـا مــن حمايــة الحريــات الفرديــة وضمــان القــدرة علــى المشــاركة فــي الحيــاة المدنيــة  نوع�
ــز أو  ــن يظهــر تميي ــة حي ــز أو اضطهــاد، فينبثــق خطــاب الضحي والسياســية مــن دون تميي
اضطهــاد فــي هــذه الحقــوق، ويظــلّّ مت�ــصالًا بالخطــاب الحقوقــي حتــى حيــن يثــور عليــه 
ك فيــه. وعلــى الرغــم مــن رفــض هــذا الخطــاب ونقــده بشــدّّة مؤخــرًًا مــن جانــب  ويشــِكِّ
ّـه اللــوم  ــه خطــاب ســلمي، يوج� تيــارات سياســية وثقافيــة مختلفــة، تبقــى أهــم ســماته أن�
إلــى الآخــر بمفــردات لطيفــة، ويخضــع فــي النهايــة للعقلانيــة العلميــة نفســها التــي ينتمي 

إليـهـا خـطـاب الحـقـوق الأصـلـي.
ــد  ــا بع ــي م ــاب الغرب ــن الخط ــر م ــتمداد عناص ــاولات اس ــم أَنَّ مح ــن الزع ويمك
ــن  ــاع ع ــابه والدف ــي مش ــاب عرب ــاء خط ــل بن ــن أج ــة م ــط بالضحي ــي المرتب الحداث
ــاق  ــببه إخف ــا الأول س ــرورة. إخفاقه ــن بالض ــت مرتي ــاولات أخفق ــي مح ــة، ه الضحي
ــا(، وإخفاقــه الثانــي  الخطــاب نفســه بدرجــة مــا فــي الغــرب )ونجاحــه بدرجــة مــا مؤقت�
ــج  ــا تحاج ــا. كم ــا وظرفه ــا وفكره ــة وقضاياه ــح للمنطق ــر صال ــاب غي ــببه أَنَّ الخط س
ــه جــاء لينتقــد  هــذه المقالــة بــأَنَّ خطــاب الضحيــة فــي الســياق العربــي، الــذي يزعــم بأن�
مــا يُُســمى بمنطــق »المركزيــة الغربيــة«، هــو أشــدّّ المتورطيــن فــي هــذا المنطــق. وهــذا 
ــي أو  ــي أو الطائف ــوي الدين ــع الثقاف ــائدة ذات الطاب ــة والس ــرديات النمطي ــه الس ــا تُُثبت م
ــي لتدافــع عــن قضاياهــا  ــي مــا بعــد الحداث ــة الغرب ــي تتبنــى خطــاب الضحي القومــي الت
ــع  ــون، يداف ــكل والمضم ــي الش ًـا ف ــا متناقض� ــر خطابه ــت، فيظه ــي بح ــق ثقاف ــن منطل م
ــة ذات  ــات الضيق ــق الهوي ــي لكــن مــن منطل ــع كون ــة ذات طاب ــا جوهري بقــوة عــن قضاي
ّـل أَيَّ نســبية  ــا لا تتحم� ــة فــي قضاي الطابــع الخصوصــي، أو ويدافــع عــن نســبوية أخلاقي
ولا يُُخل�َتَــف فــي حقيقتهــا وشــرعيتها، أو العكــس، يدافــع بشــدة عــن القضايــا الأخلاقيــة، 
ًـا بالحيــاد  لكــن مــن منطلقــات نظريــة ومــن دون اتّّخــاذ موقــف سياســي واضــح، متورط�
ًـا بــأَنَّ الأخلاق تعنــي وجــود طــرف إنســاني »نظيــف اليديــن« يمكــن الانتمــاء  أو موهوم�
ــه، كمــن ينتظــر »غــودو«،  الشــخصية الغامضــة فــي مســرحية »فــي  ــه، وانتظــار مجيئ إلي
ِبُِّهت  ــي ش� ــت، الت ــل بيكي ــي صاموي ــد الحداث ــا بع ــدي م ــب الإيرلن انتظــار غــودو« للكات
بالمهــدي المُُنظ�َتََـر، والتــي تُُمث�ــل حالــة الانتظــار المســتمر وعــدم القــدرة علــى التغييــر أو 

يـة.  يـر واقعـ جـردة، غـ يـة، مـ يـر مرئـ شـخصية غـ هـي ـ سـم، وـ عـدم الحـ حـرك، وـ التـ

أما نحن، في هذا السياق، ربما نكون أقلّّ من ضحية، كما يرى المثاليون 
.... وربما نكون أكثر من ضحية، كما يرى الماديون .... لكن ماذا لو لم 

ا آخر وفي حاجة إلى خطاب آخر؟ 
ًئً

ا شي
ّ

ا؟ ماذا لو كنّ نكن هذا أو ذاك تماًمً
ماذا لو أمكن ظهور خطاب لا يحجب التاريخ بحجة القانون، ولا يلغي 

السياسة بحجة الأخلاق؟
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الافتتاحية

 ليســت الضحيــة وفكــرة الضحيــة ســيّّين. ليســت الثــورة وفكــرة الثــورة ســيّّين. تمــوت 
القضايــا والضحايــا والثــورات إن لــم تتحــول إلــى أفــكار وممارســات وخطابــات تحوّّلهــا 
ــة مــن شــيء مجــرد إلــى  ــا كيــف تتحــول الضحي ــر أَنَّ الســؤال هن إلــى واقــع مــادي. غي
ًـا ووجــودًًا  ل، إلــى حــراك شــعبي منظــم، إلــى فكــرة تكتســب واقع� خطــاب عقلانــي متــداَوَ
ــب،  ــام وحس ــكلام الع ــرة وال ــس والذاك ــي النف ــة، لا ف ــة والثقاف ــم السياس ــي عال ًـا ف مادي�
ــك  ــن خلال التمس ــك م ــون ذل ــار؟ أيك ــا الانتص ــراع وربم ــاء والص ــن البق ــا م وتمكّّنه
ــن خلال  ــون م ــة والأخلاق؟ أيك ــبوية الحقيق ــة أم بنس ــة والتاريخي ــق الموضوعي بالحقائ
الواقعيــة السياســية أم مــن خلال الأخلاق المُُتّّهمــة باللاواقعيــة؟ إن الانتصــارات السياســية 
الواقعيــة وحدهــا لا يمكــن أن تصنــع الأفــكار والقضايــا وتحــوّّل الأشــياء المجــردة إلــى 

حقائــق ملموســة.
ــر  ــض المباش ــل النقي ــا تمث ــية وحده ــة السياس ــول إَنَّ الواقعي ــة الق ــن المبالغ ــس م ولي
ــدو  ــي«، وتغ ــا ه ــودة »كم ــياء الموج ّـك بالأش ــع وتتمس� ــى الواق ّـز عل ــي ترك� ــك، فه لذل
بذلــك قــادرة علــى تبريــر أي شــيء، بحســب المصلحــة، وهــي لا تخلــق الأفــكار واقعي�ــا 
إالَّا بقتــل حامليهــا، أي هــي التــي يمكنهــا أن تنقــذ فكــرة الضحيــة بقتــل الضحيــة الحقيقيــة 
ــوّّل  ــا وتح ــع القضاي ــا أن تصن ــن للأخلاق وحده ــرى، لا يمك ــة أخ ــن ناحي ــها. وم نفس
ــا إَنَّ الأخلاق  ــا أيضًً ــول هن ــة الق ــن المبالغ ــس م ــل، لي ــوس. وبالمث ــى ملم ــرد إل المج
ًـا  ــا قيم� ــدل بوصفه ــق والع ــر والح ــى الخي ّـز عل ــي ترك� ــك، فه ــض ذل ــل نقي ــا تمث وحده
ماورائيــة مضمونــة، يعمــل منطقهــا بمعــزل عن�ــا، وتجلــب الانتصــارات مــن تلقــاء نفســها. 
ــل  ــي قت ــارك ف ــل يش ــب، ب ــي وحس ــي الواقع ــاق السياس ــق الإخف ــذا المنط غ ه ــِوِّ لا يُُس
ــن أن  ــم. إذًًا، لا يمك ــرد رق ــى مج ــرة إل ــد م ــرة بع ــا م ــها ويحوله ــة نفس ــة الحقيقي الضحي

تـكـون، أو أن نرـضـى ـبـأن تـكـون، الإجاـبـة ـمـن ـنـوع اــــ إـمـا/أو.
ــون،  ــرى المثالي ــا ي ــة، كم ــن ضحي ــلّّ م ــا نكــون أق ــياق، ربم ــذا الس ــي ه ــن، ف ــا نح أم
ــوس  ــر الملم ــا غي ــة واقعه ــاوز الضحي ــي لتتج ــر الثقاف ــي والتغيي ــن، الوع ــا التعيي ينقصن
وتحوّّلــه إلــى ملمــوس وتكــفّّ عــن إلقــاء اللــوم علــى الآخــر. وربمــا نكــون أكثــر مــن 
ضحيــة، كمــا يــرى الماديــون، أي ضحيــة مفرطــة التعييــن، ومــا نحتــاج إليــه هــو التغييــر 
ــم نكــن هــذا أو ذاك  ــو ل ــا. لكــن مــاذا ل ــه عن ــأن يكــفّّ الآخــر يدي ــة ب والعمــل والمطالب
ًـا؟ مــاذا لــو كن�ــا شــيئًًا آخــر وفــي حاجــة إلــى خطــاب آخــر؟ مــاذا لــو أمكــن ظهــور  تمام�

جـة الأخلاق؟ سـة بحـ غـي السياـ نـون، ولا يلـ جـة القاـ يـخ بحـ جـب التارـ طـاب لا يحـ خـ
فــي هــذا الســياق، تصــدر )رواق ميســلون( هــذا العــدد فــي محاولــة لتقديــم إجابــة أو 

إجابــات عــن هــذا الســؤال.
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